
 نظرية المحاكاة

 ماهسافي انتلصو تيلا ةيدقنلا ت  اذهامجلالتعد جهود النقاد اليونان أقدم  -

كانت آراء أفلاطون وتلميذه أرسطو تمثل أساسا لأول نظرية أدبية المسـماة (المحاكـاة)    -
 والتي صيغت مبادئها في القرن الرابع قبل الميلاد.

تدل كلمة (محاكاة) في معناها اللغوي على التقليد والاحتذاء، وتتضمن معـنى البحـث  -
 ل، لأن الأشياء التي تستحق أن نحاكيها هي الأفضل والأكمل عادة.عن الأفض

ربما نجد آراء قبل هذه الفترة حول غاية الشعر كما عند هوميروس أو ارتباطـه بالسـحر  -
أو مـــا إلى ذلـــك أو العلاقـــة بـــين الشـــعر باعتبـــاره مجـــاز والأخـــلاق أو الفلســـفة، لكنهـــا  

 كانت مجرد أفكار جزئية وملاحظات.

ق.م) عـن الشـعر في كتاباتـه الـتي جـاءت علـى شـكل محـاورات ٣٤٧طون (تحدث أفلا -
مثـــل (أيـــون) و (الجمهوريـــة) الـــتي لم يكتبهـــا في الأدب بشـــكل مباشـــر بـــل في الفكـــر 
والفلســـفة وخصوصـــا في جمهوريتـــه المثاليـــة الـــتي يصـــنف النـــاس ويحـــدد وظـــائفهم فيهـــا، 

 مقصــور في حــد بشــكل عرضــي غــير فكــان الحــديث عــن الأدب والفــن والشــعر ودوره
 . ذاته

ينطلــق مــن فلســفة مثاليــة تــرى بــأن لأنــه  ،يــرى أفلاطــون أن الفنــون قائمــة علــى التقليــد -
الوجــود مقســم إلى عــالم المثــل وعــالم المحسوســات الطبيعيــة الماديــة، فعــالم المثــل يتضــمن 

صـورة مشـوهة للعـالم المثـالي  إنـهفالذي نعيش فيـه الحقائق المطلقة أما عالم المحسوسات 
 الأول الذي خلقه الله في أفضل صورة.

، الثانيـة هـي النموذجية الموجودة فقـط في عـالم المثـل (مثل بالشجرة) ألأولى هي المثالية -
عـدد ، ومـن ثم فـإن توهي محاكاة لـلأولى الـتي في عـالم المثـلالموجودة في عالمنا، الطبيعية 

قصــها، ثم الثالثــة وهــي الــتي يصــورها الشــاعر وتكــون الأشــجار في الطبيعــة دليــل علــى ن
 محاكاة للمحاكاة.   



أيضــا يشـــبه أفلاطـــون عمــل الشـــاعر بـــالمرآة الــتي تقـــدم صـــورة فوتوغرافيــة حرفيـــه للواقـــع  -
وبـذلك فهـو يقــدم لنـا صــورة مزيفـة ، أمـا إذا حــرف في تلـك الصــورة بزيـادة أو نقصــان 

لأن مــا نحتاجــه هــو الحقيقــة فائــدة  فهــو كــاذب. إذن فعمــل الشــاعر لــيس لــه قيمــة أو
 الأصل، وليس الصورة القائمة على المحاكاة.

لا يمكــن فهــم آراء أفلاطــون تلــك ألا إذا أدركنــا أنــه ينطلــق مــن منطلــق فلســفي فكــري  -
عقلاني، وبالتالي فهو يرى صـراعا بـين الشـعر والفلسـفة، فالشـاعر في نظـره يتعامـل مـع 

 ن استخدام العقل وبالتالي بعيد عن الحقيقة.الأشياء عاطفيا ومن ثم فهو بعيد ع

موقـــف أفلاطـــون هـــو رفـــض الشـــعر والفـــن لأنـــه لا يعـــالج الحقيقـــة بـــل يكتفـــي بتمثيـــل  -
معطيــات الحــواس الــتي هــي مســخ للحقيقــة بــثلاث درجــات، فالحقيقــة لا تلــتمس عنــد 

 الشعراء الذين يخاطبون العواطف بل عند الفلاسفة الذين يخاطبون العقل.

ن أفلاطـــون الشـــعراء مـــن خـــلال مصـــدر الإبـــداع المتمثـــل في الإلهـــام عـــن ربـــة أيضـــا يـــدي -
، الشـعر ومـن ثم فالشــعراء يقـذفون بمـا يفيــد ومـا لا يفيــد الجمهـور علـى حــد سـواء فهــم

ومــن ثم لا يمتلكــون زمــام الأمــر فيمــا وعقلانيــة،  لا يؤلفــون عــن حــذق وصــنعة لأ�ــم 
 .وك والأخلاقلا يمكن اعتبارهم مرشدين للسل لذلك يقولون، 

من خلال ما سبق نلاحظ أن بحث أفلاطون في الأدب كان منطلقـا مـن بيـان أثـره في  -
الســلوك الإنســاني والأخــلاق، وقــد أدان الشــعر مــن منطلــق الأخــلاق والحقيقــة ومــن ثم 

 مركزا على وظيفة الأدب. الفن للفن، ونادى بالأدب الملتزم،فقد رفض فكرة 

الملحمــــي والــــديني الــــذي يمجــــد الأبطــــال والآلهــــة قبــــل أفلاطــــون بعــــض أنــــواع الشــــعر  -
والعظماء وقد اشترط عدم تعارض القصائد مع الخير و أن يطلع حراس الفضـيلة علـى 
قصــائده، لكــن الموقــف العــام أنــه طــرد الشــعراء مــن جمهوريتــه الفاضــلة أو لنقــل ضــبط 

 أعمالهم.

ع هـا بمـا ولدتـه مـن دافـهاذ دح في ةيربك ةميق اله سيل نوطلافأ راكفأ لتا، وإنما قيمت -
 قامت نظرية المحاكاة على أفكار أرسطوللبحث المعمق عند تلميذه أرسطو، فقد 



ق.م) القطب الثاني في النقد اليوناني، وقد ألـف كتـاب (الشـعر)  ٣٢٢يمثل أرسطو (   -
كــأول كتــاب نقــدي وحملــه ردوده علــى أســتاذه أفلاطــون. أي أن أفكــار الأول كانــت 

 مثيرة للثاني.

هــذا الكتــاب قطــب النقــد الأوربي وخصوصــا الكلاســيكي ومــن ثم يعــده كثــيرون  يمثــل  -
تــرجم إلى العربيــة في ، وقــد أقــدم وأهــم كتــاب ألــف في مجــال النظريــة، ولم يصــلنا كــاملا 

 .القرن الثالث وكان محل اهتمام النقاد والفلاسفة العرب

فقـد ألــف أرســطو يمكـن القــول إن نظريـة المحاكــاة ارتبطـت بأرســطو أكثــر مـن أفلاطــون  -
وليس عرضا مثل أسـتاذه  ،الاستقراء والوصفمنهج متبعا  ،قاصدا الكتابة عن الأدب

 الذي كانت آراؤه أقرب إلى التأملات.

 مصـطلحمحاكـاة ولكنـه يمـنح  يرى أرسطو أن الشعر: المحاكاة الشعر شكل من أشكال -
 ،كل شيء في الواقـععلى  المحاكاة مفهوما جديدا، فإذا كان أفلاطون قد عمم المحاكاة 

 .قصر المفهوم على الفنون فقط  فإن أرسطو قد ،فجعله محاكاة للمحاكاة

 أرسطو فكرة أن الفن مثل المرآة ينقل الأشياء حرفيا.كما رفض  -

يــرى أرســطو بــأن الفنــان حــين يحــاكي فإنــه يتصــرف في المنقــول، بــل إنــه يحــاكي مــا هــو   -
منظــرا للطبيعــة لا يجــب أن الرســام كــائن ومــا يمكــن أن يكــون احتمــالا، فحــين يرســم 

بل عليه أن يحاكيه ويرسمه كأفضل ما يمكن أن يكون، فالطبيعة ناقصـة  ،ينقله كما هو
 والفن يتمم ذلك النقص، إذن فالشعر مثالي وليس نسخه طبق الأصل.

ما يصنع الشعر عند أرسـطو لـيس الـوزن والموسـيقى وإنمـا عنصـر المحاكـاة العـام، محاكـاة  -
يقع وليس محاكاة ما حدث فعلا، فالمستحيل الممكن خير الممكـن النـادر  ما يمكن أن

 الحدوث والعبرة في ذلك بمقدرة الشاعر أو الفنان على الإقناع.

: لا يحــاكي الشــاعر عنــد ارســطو مظــاهر الطبيعــة ومــدركات الحــواس المحاكــاةموضــوع   -
جيـــديا تحـــاكي فقـــط بـــل كـــذلك الانطباعـــات الذهنيـــة وأفعـــال النـــاس وعـــواطفهم، فالترا



العظمـــــاء والكوميـــــديا تحـــــاكي مـــــن هـــــم أقـــــل مســـــتوى، والشـــــعر عنـــــده محاكـــــاة لفعـــــل 
ـصخشلـلو ةيـصخشلل سيـيح ،ةيـتح ثـس يكاهداعتا وشــقاءها (أي القــول بموضــوعية 

 الأدب)

الإنســـانية الشـــعر لا يصـــور شـــجاعة البطـــل المـــذكور بالـــذات، ولكنـــه يصـــور الشـــجاعة  -
مــن أشــكالها، لــذلك يعتــبر أرســطو الحــدث أو  عامــة ممثلــة في هــذا البطــل بشــكل معــين

 الحبكة أهم أجزاء التراجيديا.

: يـــرى أرســطو أن الصـــراع بــين الشـــعر والفلســفة صـــراع مفتعـــل طبيعــة الشـــعر الفلســفية -
مبينا الطبيعـة الفلسـفية للشـعر فالشـعر لا يـروي أو يحـاكي مـا وقـع بـل مـا يمكـن وقوعـه 

  الشاعر والمؤرخ.ومن ثم يكون الفرق بين

يقلحا يكاــيح وطــسرأ دــنع رعـقمجا ةــيلاثلما ةــلــردة ممــا يجعلــه أقــرب إلى روح الفلســفة أو ا -
أعظــم فلســفية مــن التــاريخ، فهــو لا يشــوه الحقيقــة ولا يبتعــد عنهــا بــدرجات كمــا زعــم 
أفلاطــون ولا ينــاقض الفلســفة ولكــن يســعى إلى الكشــف عــن  الحقيقــة بطريقتــه ووفــق 

 منطقه الخاص. 

بقـــوى خارجـــة عـــن :لم يوافـــق أرســـطو علـــى ربـــط الشـــعر متعتـــهالشـــعر ومصـــدر  نشـــأة -
غريـزة المحاكـاة الدافع له مرتبط بطبيعة الإنسان من خـلال بل جعل الطبيعة الإنسانية، 

 وحب الوزن والإيقاع، ومن ثم فقد ربط الأدب والفن بالطبيعة الإنسانية. 

غريــزة  جعــل أرســطو الشــعر ظــاهرة إنســانية وجــزء مــن النشــاط الإنســاني في ظــل -
التي هي وسيلة للتعلم واكتساب المعرفة الـذي يـؤدي إلى المتعـة، فـالفن والشـعر  المحاكاة

يعلمنـا أشـياء جديـدة والتعلـيم متعـة، وإذا لم يعلمنــا جديـدا فأننـا نسـتمتع بمشـاهدة مــا  
 .ةتعة الفنيالمكنا نعرفه، إضافة إلى 

أرسطو أن الإنسان يرتقـي في يرى إن الشعر في نظرية المحاكاة ليس إلهاما خارجيا، بل  -
، تقــوم علــى الدربــة والممارســةفالشـعر صــنعة المحاكـاة بقدرتــه علـى الدربــة والممارســة، 

 وبقدر تمرس الشاعر يكون تفوقه.



تتمثل في تطهير نفس المتلقي، فالفن عموما يساعد على تحقيق التوازن : وظيفة الشعر -
 ق والخير طريقا للسعادة.داخل نفس المتلقي حين ينفره من الشر ويصور له الح

تجعــل المشــاهد أكثــر لعــاطفتي الشــفقة والخــوف  تنمــيأرســطو أن التراجيــديا يــرى  -
قـــوة، مـــن خـــلال التطهـــير. فهـــي تســـمح لنـــا بتصـــريف عواطفنـــا المكبوتـــة الزائـــدة 
(البكاء في التراجيديا والضحك في الكوميديا)، ومن ثم نكون أكثر توازنـا مـن الناحيـة 

 بالراحة بعد المشاهدة.العاطفية فنشعر 

التراجيديا مثلا تجعلنا نرى الألم دون أن نعيشه وترينا العذاب دون أن نتعذب كمـا في  -
(أوديــــب ملكــــا)، كمــــا تجعلنــــا نشــــعر بالســــرور مــــن خــــلال مقارنــــة عــــذاباتنا في الحيــــاة 

كـون أكثـر رضـى بحالنـا، وانسـجاما بعذاب الشخصية في التراجيديا فنشعر بالراحة، ون
 .نامع حيات

أيضــا يجــب ألا يكــون البطــل مثاليــا بشــكل مطلــق بــل مثلنــا ليكــون أكثــر قــدرة علــى   -
 التأثير في المتلقي، حين يحس بقربه منه.

: من خلال مقانة أرسطو بين هذين الفنين وجد أن الشكل الأرقى للمحاكاة الشعرية -
ومن ثم فقد موضوعهما محاكاة الأبطال العظماء، ولكنهما تفترقان في طريقة المحاكاة، 

 فضل المسرحية الشعرية لأ�ا تتضمن عناصر الملحمة إضافة إلى الموسيقى والجمهور.

مـن  (وظيفـة الأدب)بشكل عام ركـزت نظريـة المحاكـاة علـى أثـر الشـعر في المتلقـي  -
فلــم تركــز نظريــة المحاكــاة علــى  خــلال المعيــار الأخلاقــي والوظيفــة الاجتماعيــة لــلأدب.

وانفعالــه وخيالـه ومــا إلى ذلـك، بــل كـان محــور اهتمامهـا منصــبا ذاتيـة الشــاعر وعواطفـه 
 على ما بعد النص.

كان لأرسـطو أثـر في الإكبـار مـن شـأن الصـنعة والتـأثير في التوجيـه الكلاسـيكي بعامـة  -
 للأدب.



في ةاــكالمحا ةــيرظن راــكفأ دوــ مجالتمعــات التقليديــة القائمــة علــى الفكــر الجمعــي أكثــر  -
حيـث يحـرص المبـدعون علـى تكـريس تلـك الأفكـار الجمعيـة من الشخصـي أو الـذاتي، 
 ثال والنموذج الذي ينبغي أن يكون.التي ينظر إليها على أ�ا الم

اكـــاة إلى فلســـفة مثاليـــة موضـــوعية، حيـــث يســـعى الأدب إلى اســـتندت نظريـــة المح  -
 الارتقاء بعالم الحياة المعاش نحو المثال والكمال وفقا للتصور الجمعي لذلك المثال.

ارتبطـــت هـــذه النظريـــة بالطبقـــة الاجتماعيـــة العليـــا (الأرســـتقراطية). ووفقـــا لاخـــتلاف  -
يكـــون بـــين الطبقـــة العليـــا في اجتماعيـــا  تفاضــلاعـــالمي المثـــال والمحســـوس فـــإن  وتفاضــل

ملتمــع والطبقــة العامــة، حــتى إن نظريــة المحاكــاة تمجــد القــيم العليــا وتفضــل التراجيــديا 
 الطبقة.التي تصور حياة وقيم تلك 

ازدهـــرت هـــذه النظريـــة في عصـــر النهضـــة الأوربي وســـيطرت علـــى المشـــهد الأدبي حـــتى  -
 القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي، وقـــام علـــى تصـــورها ذلـــك المـــذهب الأدبي الكلاســـيك

 ستقراطية).الأر . في ظل ارتباطها بالطبقة الاجتماعية العليا (جد القديم الجيد يمالذي 
 

 

 

 

 

 

  


